
  يــــــــــات ابن الرومـــــــــــفي هجائي ةـــــــــــــالدَّلاليات ـــــــــــــــقالعلا
ً أة ـــــــــــــــــــعاشر أبي وّار بنـــــــــــــس ءاــــــــقصيدة هج  )1(نموذجا

 قسم اللغة العربية –كلية الآداب ــ   د الجغمنيي الهادي علي محمَّ ــــتد. فتح

 ةـــــــــــــالزاوي جامعة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : ملخصال
على ، و النصّ حبك ماً في همومرتكزاً  محوراً رئيساً  الدَّلاليةات ــــــل العلاقتمثّ 
 ، وحدات النص ، هو الكشف على مدى ترابط  على مسعى لغوي واحدق ــــتنوعها تتف

لت على تماسك النصّ م، ع الدَّلاليةلعلاقات ارزت مجموعة من ـــــوفي هذه القصيدة ب
ي استمرارية ، حققت الغاية الكبرى للنص المتمثلة ف لغوية واحدةفيرة ضفي 
 ص.ي للنــــمستوى الرأسة الهجاء على الـــــــــــدلال

Abstruse  
The semantic relationships represent a main axis and an important 

foundation in the text coherence and their diversity coincides with one linguistic 
endeavor that is to uncovers the extent to which the text units are interconnected. In 
this poem, a group of semantics relationships has turned up where the text has been 
apparently coherent and cohesive as well which achieves the main goal of the 
continuity of lampoon semantics on the vertical level of the text.

 
 :  البحث 

صلى الله    -  لام على سيدنا محمدــــــلاة والسّ ــــــــــــوالصن يالمالحمد Ϳ رب الع   
 . وعلى أصحابه أجمعين  -عليه  وسلم  

 : أما بعد
نها ؛ لأ النصيةالعلاقات اً من محاور ل محوراً مهمّ باتت تمثّ  ةــــــيالدَّلالفإن العلاقات     

ولا يكاد يخلو منها  ) " هحبك زاء النص وتحقق تماسكه الدلالي (ـــــتربط بين أج
 ق درجة معينة من التواصل ، سالكاً فيـــــي الإخبارية والشفافية مستهدفاً تحقيــــشرط

نص يعتمد الربط القوي بين   أيّ ها  ، بل لا يخلو من ق على السابقـــــذلك بناء اللاح
لكنه ما دام ، و الخضوع لهذه العلاقات مي بعدح، بيد أنّ النصّ الشعري قد يو أجزائه
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نتاج والتلقي، فإنه لا يتخلى عن هذه العلاقات وإنما الذي يحصل شروط الإنصّاً تحكمه 
ات التي تسهم في سبك دلالة النص "على ـــوالعلاق )2(هو بروز علاقة دون أخرى"

د هو الكشف على الوشيجة الترابطية ــتنوعها إلا أنها تتفق على مسعى لغوي واح
ً من التعيين  فهي "حلقات الاتصال بين المفاهيم )3(للقصيدة" ، تحمل كل حلقة نوعا

كلاً، أو ش          هيئةللمفهوم الذي ترتبط به بأن تحمل عليه وصفاً أو حكماً أو تحدد له 
، كما تكون أحياناً علاقات  وقد تتجلى في شكل روابط لغوية واضحة في ظاهر النص

 .)4(ضمنية يضفيها المتلقي على النصّ"
عند  ةعلماء النص هي نفسها بذات الأهميعند  الدَّلاليةإنّ هذا التشييد بأهمية العلاقات    

علماء التراث، فقد أولوا لها أهمية بالغة في تحليل النصوص، فيطالعنا الجاحظ بقوله 
"قال بعض الشعراء لصاحبه: أنا أشعر منك، قال: ولم؟ قال: لأني أقول البيت وأخاه، 

 طباطبالا تعالق دلالي في شعرك، ويتحدث ابن : ، أي )5(تقول البيت وابن عمه"وأنت 
اته ويقف ، وتنسيق أبي ل تأليف شعرهر أن يتأمّ ــــ"وينبغي للشاع: عن جودة الشعر بقوله 

ما  ن الشعرـــــ... وأحسمعانيهاله ظم تلتن، فيلائم بينها  على حسن تجاورها أو قبحه
ً يتسق به أوله مع آخينتظم فيه القول  ، فموضوع )6(ره على ما ينسقه قائله"ـــانتظاما
ها ل في التماسك الدلالي والعلاقات التي ينتجعليه ابن طباطبا، يتمثّ  الانتظام الذي يلحُّ 

ً ، غير أنّ حازم القرطاجني كان أكثر توسُّ  النصّ  في هذا الباب فتقسيماته لها أقرب  عا
 .)7(ماء النصّ إلى تقسيمات المحدثين من عل

رز وسائل حبك النص التي ـــتعدُّ أب الدَّلالية، فإنّ العلاقات  ودة على ذي بدءــــوع  
دلالتها  بتُّ ته ونصيته داخل الشبكة اللغوية العنكبوتية التي ـــتعمل على استمرارية دلالت

حث عنها البي إلى التعقيد في ؤدّ ــــ، غير أن تداخلها وتشابكها الشديد قد ي لحياة النص
 ينرى في البيت الواحد أو في البيتـــقد تشتبك علاقة بأخ:  ، أيْ  داخل المنظومة النصية

لغرض  الدَّلاليةأوصالها اللغوية و ، إلى فكِّ )8(، مما يدفع الباحث في أغلب الأحيان
ف علماء تعريولم يعد يصدق عليه  ،الكشف عن وجودها داخل النصّ فيفقد النص نصيته

ة ة النص الموضوعية بواسطه "كمية منتظمة من القضايا ... تربط بخلفية قاعدأنّ النص 
، ومن هنا يسعى البحث إلى دراسة هذه العلاقات داخل )9(منطقية" –دلالية علاقات 

 لا تنفك أحدهما عن  بوصفها شركاء الاتصال فيه  الشعري (موضوع البحث)  النصّ 
  داخل النص. الدَّلاليةتمرارية الأخرى، وتآزرها مجتمعة هو المحقق للاس
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سع تى أوصلها الباحثون إلى ما يقارب أنواعها ومسمياتها وتقسيماتها حتَّ  دتْ وقد تعدَّ   
منها: علاقة الإجمال والتفصيل وعلاقة السلب والإيجاب، وعلاقة السؤال عشرة علاقة 

منا هنا هي العلاقات ه ما يهُّوالجواب...، غير أنّ  والجواب وعلاقة التتابع وعلاقة الشرط
الواردة في مجموع النصّ (موضوع البحث)، وكيف استطاع الشاعر المبدع  الدَّلالية

واستمرارية دلالة الهجاء وتعميقه من خلالها في هذا  ابن الرومي في هجائه انتاج وبثِّ 
 الجزء من النصّ.

 :)10(يقول الشاعر 
)11(يراخِ فيها مُ  هوما لخناقِ   بالفخاخ ى العصفور يعبثُ رأ -1

)12(من اليمامة أو أضاخ لخيلَ   فيه حتى بُ رِ غْ يُ  وقال الشعرَ  -2

)13(من السباخ الثمارُ  ىجنْ وهل تُ   منه معنى جني المسامعُ ولم تُ  -3

ه بعد اتساخعرضَ  ليغسلَ   عمداً لشعري هُ رضَ عِ  ضَ رّ وعَ  -4
)14(خِ ولا طبا دُّ عَ أخو عقل يُ   غاسلاً ثوباً بارٍ  ولم يكُ  -5

إلا في مساخِ  ارُ وما سوَّ  المعالي في درجِ  الناسُ  ىتسام -6
)15(اخِ سَ مِ  رٍ فَ نَ  منْ  يخ الطعمِ سِ مَ   لذى سفالٍ: موِّ وأني بالسُّ  -7

)16(الفراخ بتربيةِ  وتأخذهُ   إلى سواهُ  يفُ زِ ثى تَ نْ أُ  لهُ  -8

)17(اخِ مَ الصِّ  مسدودُ  لِ غْ النَّ  إخالُ   بها ولكن وقد شاع الحديثُ  -9

)18(اخِ خَ ولا الرّ  مَّ ثَ  الشاهاتِ  منِ   فلم أجدهُ  الرجالَ  تأملتُ  -10

)19(ناخِ في المُ  ابن المناخةِ  وكدّ   إذا أنيختْ  تراح اليعملاتُ  -11

)20(لاخعليه كالفحل القُ  بُّ هُ يَ   عود عبدٍ ق يبيتُ إذا أنيخُ  -12

)21(باخِ بق الخبيثة بالمُ شوما   ه في كل بيتٍ رسُ تعاهر عِ  -13

اخل د الدَّلاليةأوصال العلاقات  ذي تعهد به الباحث في عدم فكّ لمنهج البحث ال وفاءً     
نص، ، داخل الالدَّلاليةالنص ودراستها بوصفها شركاء الاتصال لتحقيق الاستمرارية 

 عنى الإجمالي لمجموع دلالات النص.يم المداقتضى بالضرورة تق
 حاول سوّار هجاء ابن الرومي فجاء هذا النص رداً عليه قائلاً:   
 نقضستوّار) الذي لا يستطيع مبارزة النسور التي ـــإن هذا العصفور (يقصد ابن س 

 ما يقوله من هراء س له قدرة عليه، وإنّ مع الكبار ليعليه بلا رحمة، وما يفعله هو لعب 
شعراء اليمامة أو أضاخ البارزين، شأنه في ذلك ه قد بلغ يتصوره شعراً ويظن نفسه أنّ 
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ً  الغبي الذي يزرع في أرض سبخية غير صالحة للزرع شأن و منها الثمار، فه ، باغيا
لا يستطيع مجاراته، رغم ض نفسه وشرفه  للمهانة بشعري الساحق الذي بهذا قد عرّ 

ه، عرض ظنه أنه قادر على غسيل شرفه الذي سيطاله شعري، وكيف يتحقق له غسيل
؟ كيف يستطيع الرد، وهو المعقول ئالمهتروهو غير قادر حتى على غسل ثوبه الوسخ 

 وعقله؟ هلسانه والمعقود فكر
 ي الأوساخ لا خروج له منها ولالو إلى العلا، أما سوّار محصور فإنّ الناس تسمو وتع 

حها، التها وقب) فأسمو وأعلو على الصغائر السافلة ونذاستطاعة له، أما أنا (ابن الرومي
الذميمة وخصال قومه الذين يعيش بينهم،  هوأعلو وأسمو على قبح ابن سوّار وخصال

ومنهم اكتسب تلك الخصال، وليس قبحه محصور في صورته فقط إنما تجاوز ذلك إلى 
ً ة وقلة الرجولة، ويمضي ابن الرومي مُ قبح الشرف والعفَّ  أنها ا متهم ،بزوج المهجو بشعا

ها إلى غيره، وإن ما تقوم به من فاحشة قد شاع أمره تنافبغية إظهار ممشيتها تتبختر في 
في أوساط القوم وطار صيته بين الناس صغيرهم وكبيرهم، بعيدهم وقريبهم غير أنّ 

أذنه وسمعه عن ذلك أو بالأحرى متجاهلاً ما يسمع ويعلم رضاً مسدود ار (المهجو) سوَّ 
 غل).منه، وهذه خصال كل فاسد النسب (ن

ار المهجو ليس غريباً على لجزء من النص أنْ ما يحدث من سوَّ ثمَّ ينتهي قوله في هذا ا
فاسد النسب، فهو ليس من صنف الرجال ذوي الحضوة والمقام، فليس له ما يخسر ولا 

 هو من أصحاب العيش الكريم العفيف.
للنيل منه ومن شرفه ورجولته في مجموعة المهجو على  طها المبدعهذه المعاني سلّ  

التي غلب عليها علاقة الثنائية التضادية، وليس المراد بالتضاد هنا  الدَّلاليةمن العلاقات 
تضاد المفردات الذي أسهبت به رسائل فقه اللغة، وإنما التضاد السياقي الذي فيه "يعمد 

ً با . )22(لاعتماد على رؤيته الذاتية..."الشاعر إلى إمكاناته الخاصة فيخلق تقابلاً سياقيا
يجمع علماء النص أنّ "الخصيصة التي تملكها اللغة في الخلق الشعري ليست  ويكاد

، لما له من قدرة على "خلخلة بنية اللغة التي )23(التوحد والتشابه بل المغايرة والتضاد"
استنفاره القارئ وعلى المخالفة والمصادمة، ولكن هذه الخلخلة كفيلة بإيقاظ تصبح قائمة 

، كما أنها تقود إلى اليقضة لمواجهة مثل هذه الظاهرة الأسلوبية بشكل يحقق فيها اتصالاً 
علماء التراث بهذه الخاصية النصية اهتماماً كبيراً، يقول الشيخ  ، وقد اهتمّ )24(مع النصّ"

ختصر ي في أنه عمل السحر في تأليف المتباينين حتى عبدالقادر الجرجاني "وهل تشكُّ 
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غرب... ويريك التئام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت مما بين المشرق وال عدَ لك بُ 
 )25(... ويجعل الشيء كالمقلوب إلى حقيقة ضده..."مجتمعينمجموعتين والماء والنار 

، فجاءت لفظة (عصفور) دالة حاضرة في هذا النص منذ مطلعهوتظهر الثنائية الضدية  
 )النسر( :على معاني الضعف والهوان للمهجو لتنشئ تضاداً أحد طرفيه مضمر وهو

كثير الخنق للعصفور الضعيف ليظهر :  أي ، اق الذي عبر عنه بصيغة المبالغة خنّ 
أقرب " الدَّلاليةعلاقة التضاد دون ذكر اللفظ المضاد بوصف أن هذا النوع من العلاقات 

عنى مة أخرى فمجرد ذكر معنى من المعاني يستدعي الــــــــإلى الذهن من أي علاق
 .)26(المضاد إلى الذهن..."

ر عنه الشيخ عبدالقاهر ر عن ذكرها كثيراً، وهو ما عبّ ـــالشاع ولهذا يستغني    
 ن ظاهرم ، وتعني بالمعنى المفهوم"... أنْ تقول المعنى ومعنى المعنى: الجرجاني بقوله 

 ييفض مّ تعقل من اللفظ معنى ثُ  اللفظ والذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أنْ 
وق الثنائية في هذا ـــسيي ابن الرومي ـــ، ويمض )27(بل ذلك المعنى إلى معنى آخر ..."

ر شع ي المهجو أشدَّ إيذاء، فيصفُ ؤدِ الهجاء الذي به يُ زء من النص ليظهر معاني ــــالج
الذي من سمة شعراء والوضوح والبيان الإفصاح راب الذي هو ضد ـــجو بالإغالمه

الجزيرة في اليمامة أو أضاخ، ويذكر لفظة التسامي الدالة على العلو والرفعة وكذا لفظة 
لا يخرج إلى غيرها   ويردفها بلفظة مضادة (مساخ) محصور فيها المهجوّ  المعالي 

فال س مقابل لفظة  رر السمو الدال على العلو يكوالوضاعة ، ودلالة على الدنو والمهانة 
 ع وهكذا يتخذ المبدع من التضاد السياقي وسيلة للتشني ،   النذالة:   المضادة للعلو وتعني 

، كما يضاد بين شيوع الخبر وعدمه بقصد التشنيع بزوج المهجو في  بالمهجو ورجولته
 وّ ـــــقد شاع ما تفعله زوج المهج:   ماخ)، أي الصمسدود  –اع الحديث ــــــ: (ش قوله
معه وّار) من رذائل طار صيتها أرجاء الأرض إلا سوّار لم يسمع كما لو كان ســــ(س

، وهو غاية في التشنيع  بما تفعله زوجته المهجوّ  ، وذلك تعبيراً على رضا مسدود
كد) أي  –وله (راحة ورجولته، ويمضي في التشنيع بالثنائية التضادية في ق بالمهجوّ 

سبب ما تطلبه زوجته التي بفي مكان نومها أما شقاء سوّار في مكان نومه النوق راحة 
اعتادت بشبقها المفرط أن تطلبه من غيره، وبهذا التضاد السياقي حقق المبدع النيل من 

 يفص إلا ما ورد في النَّ غائبة ورغم أن علاقة السؤال بالجواب تكاد أن تكون  ،المهجو
من  قَ الثمار من السباخ؟)، بنغمته الصاعدة التي تحقَّ  ىالبيت الثالث من قوله: (وهل تجن
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للمهجو حتى يقلع عن إساءته بمحاولة الهجاء  )28(الوعيدوخلالها معاني التهديد 
 نت النغمة الصاعدة للسؤال حالة المبدع النفسية والانفعالية.والاعتداء، كما بيّ 

المقام أن تكون حالة المبدع مليئة بالصرامة والحسم في الموقف، ومن المتوقع في هذا    
، من خلال ذلك السؤال واستحالة )29(معنى الاستعلاء يبثَّ وبالتعالي والكبرياء والترفع ل

وهو الذي وصف نفسه بالنسر  ،وكيف لا؟ ،قدرة (سوّار) المهجو على هجاء المبدع
ً  -مة التصاعدية عمل غي النؤال ذــــر، وبهذا السوالذي سينقض على العصف  -أيضا

وتشابكت العلاقة مع العلاقات الأخرى داخل  ،)30(وار الداخلي للنصـــــعلى بناء الح
الهجاء والتهديد والوعيد، وتأتي علاقة السلب والإيجاب داخل النص  دلالة  لإنتاجالنص 

ً بين النفي والإثبات الذي من خلاله  ً لغويا ً تشابكا ة الهجاء دلالتحققتْ متشابكة أيضا
قال  : ( هــــوالإثبات المختلفة من مثل قولائل النفي ــــوي للمهجو بوسالمعنذاء يوالإ

ي تعميقاً : (يغرب فيه) ويزيد النف ليس شعراً بقوله أن ما يقولهعنه ذلك بالشعر) ثم ينفي 
 ولهالمثبتة من ق، وتأتي الجملة  منه معنى) المسامعُ  ي: (لم تجن بأم الباب (لم) من قوله

باخ)، يثة بالم(ما شبق الخب:     ه)، ثم النفي لغرض الإثبات من قوله ــــــ(تعاهر عرس: 
الناس في درج المعالي)، ثم النفي (وما سوار إلا في مساخ) أي  : (تسامى وكذلك قوله

وعبر عنه  )31("النفي لغرض الإثبات وهو ما أطلق عليه ابن رشيق "نفي الشيء لاثباته
 )32(في بيت واحد" الخطيب التبريزي بقوله "هو رفع الكلام على نفي شيء واثباته

، زيادة في تعميق سلب قيم )ويكرر النفي بأم الباب (لم أجده من الشاهات ولا الرخاخ
ى الة علل) الدّ الرجولة والفحولة وإثبات عكسها، ثم يتخذ من البنية الصرفية (فعّ 

 ض عرضه)ة لدى المهجو من قوله (عرّ ى لسلب الشرف والعفَّ ، وسيلة أخر)33(السلب
 .وأزالهسلبه : أي 

 خلق المبدع نصّاً محبوكاً خلصُ دان المتلقي وانفعالاته جو كتْ وبهذه العلاقة التي حرّ   
ً دلالات الهجاء والتجريح التي ربطت النَّ  إلى بثِّ  ً  ص ربطا ن م        وسلب المبدعُ  دلاليا

الصفات المستحسنة وأثبت كل الصفات المستهجنة وصولاً إلى غايته خلالها كل 
لم يكن يسلب الصفات المستحسنة التي  (الهجاء)، يقول أبوهلال العسكري "والهجاء إذا

 .)34(تختصها النفس ويثبت الصفات المستهجنة أيضاً لم يكن مختاراً..."
 و"هذه العلاقة تعطي معقوليةوحرص المبدع على إيجاد علاقة ربط النتيجة بالسبب،   

، لأنها "علاقة تربط بين مفهومين أو حدثين، )35(لكيفية تتابع القضايا الكبرى للنص"
، وتسمى هذه العلاقة في علم النص بعلاقة التعليل الشعري؛ )36(أحدهما ناتج عن الآخر"
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ي الشعر)، نحو قول المبدع (يغرب ف )37(لأنها لا تقدم علة حقيقية وإنما تقدم علة تخيلية
ً (لم تجن المسامع منه  يفكان ناتج هذا الإغراب وعدم الإفصاح أنه لم يفهم منه شيئا

زيف تمعنى)، وأنّ شيوع الحديث وذيوعه عن زوجة المهجو بين الناس بسبب ما تفعله (
لت هذه العلاقة حضوراً فعّالاً على مستوى الأبيات وساهمت في إلى سواه)، وقد شكَّ 

ية في ترابط أجزائها وتناسق وجعلت النص يحاكي نصوصاً منطق ص،حبك وحدات الن
، وهو ما يطلق عليه الشيخ عبدالقاهر الجرجاني بقوله "أن يكون للمعنى من )38(أفكارها

المعاني والفعل من الأفعال علة مشهور من طريق العادات والطباع ثم يجيء الشاعر 
، وبهذه العلاقة التي ربطت )39(...."المعروفة، ويضع له علة أخرىلتلك تكون  نْ أفيمنع 

 مبدع أعمق درجات الهجاء من المهجو.لا قَ النتيجة بالسبب حقَّ 
) لغرض الارتباط السببي بين خُ ــــــ: (إذا أني ة في قولهــــوجاءت علاقة الشرطي   

لى إالراحة والكد، ولا يخلو النصّ من بعض الإجمال والتفصيل الذي يهدف به المبدع 
استمرارية التواصل بينه وبين المتلقي، فجاءت لفظة (ذي سفال): لفظة مجملة تعني 

هذه الأنواع التي يتصف بها المهجو بقوله: (مسيخ الطعم  لُ النذالة بأنواعها، ثم أخذ يفصِّ 
من نفر مساخ) (له أنثى تزيف إلى سواه) و(تأخذه بتربية الفراخ...، كل هذه التفاصيل 

بهذه التفاصيل عن وجود وأكد ضح وجلي مع المهجو بشكل وا أظهرت قضية المبدع
ع المقاط اتصال وبهذا التفصيل ضمن النصّ  ،لة في ذات المهجوهذه الخصال المفصّ 

د عليها بذلك؛ لأن "علاقة ، وأكَّ )40(عذبعضها عن طريق استمرارية دلالة الهجاء اللا
لك ذ ، ويؤكد على)41(للإجمال"د التفصيل لإجمال لا تخلو من غاية وهو تأكيالتفصيل با

لذي النصي ا للانسجام "تفصيل المجمل هو أحد الملامح الرئيسة علماء النص بقولهم: 
 .)42(يصير كل جزء فيه وحدة من وحدات الخطاب المترابطة"

وجاءت لفظة (كل) في البيت الثالث عشر من قوله (تعاهر عرسه في كل بيت) دالة   
لا معنى لها إلا في الإحاطة والإحاطة تستدعي  نحاة "كلُّ على العموم المطلق، يقول ال

ما تفعله زوجته على سبيل  ع بأنَّ ذالمبدع الهجاء اللايعمق ، وبهذا العموم )43(محاطاً به"
علاقة التشبيه في قوله:  تءالعموم لا الخصوص، وهو سبب ذيوع الحديث عنها، وجا

في نفس المتلقي، لما لها من  ةمؤثرعليه كالفحل) راسما بها صورة محسوسة  بُّ هُ يَ (
ف المبدع علاقة الإضافة داخل النص، ولا عمق في النيل من شخص المهجو، وقد وظَّ 

، فتأتي داخل النصوالصفات تعني هنا الإضافة النحوية وإنما المراد بها استتباع المعاني 
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المعاني  ها نفسيستتبعها بإضافة ألفاظ ل المعاني الدالة على الوضاعة لغرض الهجاء، ثم
 .)44(بقصد الاقتراب من المبالغة في الهجاء

اخة ابن المن –النغل  –تزيف  –مساخ  –سفال  –اخ ــــمس –اتساخ  –نحو قوله: السباخ  
 شبق ...إلخ. –تعاهر  –
وبهذا تتجلى علاقة الإضافة في فن الجمع بين الأشياء في حكم واحد من تتابع جمل  

 على علاقة المبدع ببراعة لغوية كبيرة، وقد بنى المبدع النصّ  ه، وهو ما أدا)45(القول
ث المهجو عند بدأ بعب بين الأحداث داخل النص بمستتبعات فيما يليها، إذ التتابع، فواصلَ 

ة كأنها مختلف –وهي منفصلة  –محاولته هجاءه وبهذا تتوالى الأحداث، وهي أحداث تبدو 
ً بيد أنهّا في الواقع أحداث تمثل حدث ضاعته وعلى دنو قيمة المهجو ويرتكز اً واحد ا

ذه تأخ –إلى سواه  تزيف –ض عرضه) (عرِّ بصورة تتابعية، مثل قوله سلب عرضه 
 اهر عرسه.ع... تتأملت الرجال ولم أجده –شاع الحديث عنها  –بتربية الفراخ 

 داخل النصرت في تطوير الخطاب الهجائي ــــــث ذات علاقة تتابعية أثّ ادــــكلها أح   
 والتتابع الحدثي هنا أضاف،   برى (النيل من المهجو) ــــــوتناميه وصولاً لقضيته الك

د في كشف القضية الكبرى ـــــ، وساع والديمومة والاستمرارية للنص صفة النشاط 
 ومن كرامته. ، وهي احتقار المهجو والنيل منه )46(له
ملة جخلقت  –على كثرتها أو قلتها  –الواردة في النص  الدَّلاليةوجملة تلك العلاقات  

فائر مترابطة مع كل الض من الضفائر اللغوية المتماسكة المتشابكة، وجعلت كل ضفيرة
ً يصعب فكّ أوصاله داخل النسيج اللغوي، وهو سر الحبك النصي لهذا  الأخرى ربطا

ً على أ ونجاحهالنص  نّ كل قصيدة "لها في تحقيق غايته الكبرى، وهو دليل أيضا
الخصائص  لهذهنتنبه خصائصها التركيبية الخاصة بها، التي تتفاعل داخلها، وعلينا أن 

ة لمحاولة لفي القصيدة إلا وسي في داخل القصيدة، ولا يكون البحث عن شخصية الجملة
 .)47("التركيبيعلى المستوى فهمها 

ة هي غاي وتماسكها داخل النصّ  الدَّلاليةوإذا كان الحبك الذي تحقق من خلال العلاقات  
المبدع، فإن ما ورد فيه من هجاء لاذع تجاوز حدّه لا معنى له في ميزان الفن طالما 

استطاع أن يرسم بقلمه النقائص التي يراها فيمن يهجوه، وبهذه المهارة التي "المبدع 
 نالثياب، متغضِّ ر بائساً بالي رسمها بها، كما يعجب المرء بصورة مصور ماهر، صوّ 

العظام، فهذه المهارة تثير فينا الإعجاب بمقدرة الشاعر على لمح هذه  قالوجه معرو

.
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حية فني الذي يبرز نار الوجلاء كالمصوِّ قوة ها في النواحي الناقصة ومقدرته على إبراز
 .)48(صوره"النقص فيمن ي

مة، وهو ما يجعله يمثل ة والكراالعفَّ  يمسُّ اللاذع ومن الطبعي أن يكون الفن الهجائي  
 ما بكت العرب بالدموع مكانة كبيرة عند العرب، تجعلهم يهابونه، يقول الجاحظ "ولأمرُّ 

حال هو "رسالة يؤديها المبدع ضمن المجتمع أي وعلى  )49(الغزار من وقع الهجاء"
 .)50(الذي يعيش فيه"

ي اللغة وتظهر قدرة المبدع في العمل اللغوي ذويبقى فن الهجاء من الفنون التي تغ 
ي تاريخ فولا يوجد الحقد، أو الفني "فالأدب العالي لا يقع إلا متأثراً بعاطفتين: الحب 

خلت نفسه من رقة الحب أو  أو خطيب منطقي أو شاعر بليغ داب العربية كاتب مجيدٌ الآ
 .)51(قسوة البغض"

 الخاتمـــــــــــة
المرتكز المحوري في حبك النص، ولا سيما في النص الشعري  الدَّلاليةالعلاقات  تعدُّ     

نتاج والتلقي وهو سبب اهتمام علماء التراث به، وتتنوع بوصفه نصّ تحكمه شروط الإ
وسؤال وجواب  ،وإجمال وتفصيل، وسلب وإيجاب ،هذه العلاقات داخل النصّ من تضاد

وقد  وخصائصه التركيبية، يعة النصّوغيرها....، وتكثر أو تقل فيما بينها بحسب طب
في هذا النص (موضوع الدراسة) غاية الهجاء وهي قضية  الدَّلاليةكشفت العلاقات 

 ،المبدع الرئيسة، وتنوعت من تضاد وهو الغالب على مجموع النص، والسؤال والجواب
على شفت وكوالتتابع...،  ،والتفصيل والإجمال ،والتشبيه ،والإضافة ،والسلب والإيجاب

 الضفيرة اللغوية المتشابكة فيما بينها المؤدية إلى استمرارية دلالة الهجاء اللاذع.
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 الهوامــــــــــــــــــــــش : 
هـ في بغداد، ونشأ 221: هو الحسن علي بن العباس المعروف بابن الرومي، ولد سنة  ابن الرومي  -1

أعلام  : اليا للعباسيين (تنظر ترجمته فيكان مو فيها وتأدب حتى شعر ونبغ في فن الهجاء خاصة،
تحقيق  -هـ 748النبلاء، تأليف الإمام الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفي 

مصطفى عبدالقادر عطا ، الطبعة الوحيدة الكاملة والمزيدة، بدون تاريخ طبع وبدون رقم 
الرجال والنساء من العرب المستعربين والمستشرقين  الإعلام، قاموس تراجم لأشهرو ، 9/274طبعة.

 )4/297بدون رقم طبعة وبدون تاريخ. –تأليف خير الله الزركلي، دار العلم للملايين ، بيروت، لبنان  –
 هـ300وّار بن أبي شراعة أبوالفياض أحد الشعراء الرواة، قدم إلى بغداد سنة ـــــــس : هو  ، والمهجو

تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، :  تنظر ترجمته في  ماً (، وكان جوّداً كري
هـ، مكتبة الخانجي ، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بدون رقم طبعة ، 463المتوفى 

).9/212: وبدون تاريخ.
.269لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب:  )2(
اللغوية، تأليف الدكتور عبدالقادر عبدالجليل ، دار الصفاء عمان، الطبعة الأولى، التنوعات  - )3(

.334: م.1997
في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، آفاف جديدة تأليف الدكتور سعيد عبدالعزيز مصلوح،  )4(

.228: م.2003الكويت ، الطبعة الأولى،  –جامعة الكويت 
ليف أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون، البيان والتبين، تأ )5(

.1/228: .1960مكتبة الخانجي بمصر، ومكتبة المثنى ببغداد، الطبعة الثانية، 
عيار الشعر، تأليف ابن طباطبا العلوي، تحقيق وتعليق الدكتو طه الحاجري، والدكتور محمد  )6(

.125، 124: م..1956الكبرى بشارع محمد علي بالقاهرة، ، المكتبة التجارية  زغلول سلام
منهاج البلغاء وسراج الأدباء، صنعه أبوالحسن حازم القرطاجني، تقديم وتحقيق محمد ينظر :  )7(

.261، 260: .2008الحبيب ابن الخوجة، الدار العربية للكتاب، تونس، الطبعة الثالثة، 
فيما أطلعّ عليه الباحث من بحوث. )8(
، هاتيه، وفولفجالج، ودينز، ترجمة فالح بن شبيب العجمي، النشر  مدخل إلى علم اللغة النصي )9(

.50: م.1999العلمي والمطابع، جامعة الملك ، سعود، 
ديوان ابن الرومي: شرح الأستاذ أحمد حسن بسج، منشورات محمد علي بيضون،   النص في )10(

.369: م.2002الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، 
: يقال راخ له من خناقه أي: رفهّ عنه، وأرخ له قيده أي وسّعه ولا تضيقه، والمراخاة: أنْ  مراخ )11(

لسان العرب، لابن منظور، قدم له العلامة الشيخ عبدالله ) يراخي رباطاً ورباقاً. (لسان العرب: رخا.
ر لسان العرب، بيروت، بدون رقم طبعة وبدون تاريخ العلايلي، إعداد وتصنيف يوسف الخياط، دا

طبع.
موضعين في الجزيرة.  اخـــــوأض ، اليمامة )21(
: جمع سبخة وهي الأراضي المالحة (لسان العرب: س ب خ). السباخ )31(
الثوب البار النظيف، ابن منظور: "الحجُّ المبرور الذي لا يخالطه شيء من المآثم، والبيع  )14(

المبرور الذي لا شبهة فيه، ولا خيانة، فالحج المبرور الذي غسل ذنوبه (لسان العرب: ب، ر، ر). 
خا) ، وقيل : أخو عقل : " قولهم: فلان أخو كُرْبة وأخو لزَْبةٍ وما أشبه ذلك صاحبها (لسان العرب: أ

العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواها، أخُِذَ من قولهم: قد اعتقل لسانه . إن أحبس ومنع الكلام... 
ويقال: مرض فلان فاعتقل لسانه إذا لم يقدر على الكلام" (اللسان: عقل). وأصل الطباخ: القوة والسمن، 

لسان: طبخ).ثم استعمل في غيره، فقيل: لا طباخ له أي لا عقل له (ال
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السافل نقيض العلو ... والسفالة بالفتح النذالة (لسان العرب: سفل). )15(
تزيف: تتبختر في مشيتها (اللسان: زيف). )16(
رجل نغل: فاسد النسب (اللسان: نغل)، والصماخ من الأذن: الخرق الذي يفضي إلى الرأس  )17(

(اللسان: صمخ).
الملك أو السلطان (اللسان: شوه)، الرخاخ: عيش رخاخ أي  :  واسع الشاهات: جمع شاه وتعني  )18(

ناعم (لسان العرب: رخخ).
اليعملات: الجمل والناقة. )19(
القلاخ: الهادر (لسان العرب: قلخ). )20(
الشبق: شدة الغلمة وطلب النكاح (لسان العرب: شبق) والمباح: الفتور والسكون (لسان العرب:  )21(

بوخ).
: .1988، تأليف الدكتور محمد عبدالمطلب، بدون رقم طبعة،  بناء الأسلوب في شعر الحداثة )22(

152.
الطبعة  –في الشعرية، تأليف الدكتور كمال أبوديب، مؤسسة الأبحاث العربية ، لبنان، بيروت  )23(

.49م.1987الأولى، 
للدراسات الجامعية، الطبعة جماليات الأسلوب والتلقي، تأليف موسى ربابعة، مؤسسة حمادة  )24(

.150:  م.2000الأولى أربد الأردن، 
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.120: م.1981بيروت، الطبعة الأولى، 
نظرية علم النص، رؤية منهجية في بناء النص النثري، تأليف الدكتور حسام أحمد فرج، مكتبة   )35(

.143: .2009الآداب ، القاهرة، الطبعة الثانية، 
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.23: م.1971بيروت، بدون رقم طبعة 
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 :   مصادر ومراجع  استعان بها الباحث
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